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دم�ة 
م�ق

ظــلّ وســيظل حــق العــودة لفلســطين حقــاً لــكل فلســطيني وفلســطينية تــرك أرضــة 

قــراً وظلــاً عندمــا احتلهــا اليهــود الصهاينــة .. 

كــا ظــل حلــم العــودة عنــد الأخــوات : إزدهــار »إزدي« وافتخار«أفتــي« وانتصــار 

ــى بلغــن الســبعينيات مــن العمــر  »أنجــي« يراودهــن للعــودة إلى فلســطين ، حت

ــحرية  ــواب س ــع أك ــب م ــل الغري ــن الرج ــا قابله ــطين لزيارته ــافرن لفلس ــا س فل

ــدن فلســطين  ــزرن م ــة ؛ ف ــر الطفول ــدن إلى عم ــث ع ــال ســحري حي وعصــر برتق

الســليبة : » يافــا ، عــكا ، حيفــا ، القــدس ، النــاصرة ، اللــد ..« كــا كــن يزرنهــا مــن 

قبــل .

ــا دور  ــدن ؟! وم ــن إلى هــذه الم ــذي يســحبهن أو يتبعه فمــن كان هــذا الرجــل ال

ــة ؟! ــات العجيب ــة الفتي القطــة الســوداء في رحل

 تلك حكايات: »من ذاكرة الزمان والمكان« ، وذلك مشروع : »هذه مدينتي«... 

روضة الفرخ الهدهد
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ــزةً  ــت أعيُنهــن مركّ عندمــا صَعــدَتِ الأخــوات الثّــاث »إزدي« و »أفتــي« و »أنجــي« إلى الســفينةِ ، ظلّ

عــى أمريــنِ : 

الرجّلِ الغريبِ ذي العينين السوداوين ، وأكوابِ عصيرِ البرتقال السّحريّ على الصّينيّةِ!!

جلســتِ الفَتيــاتُ قـُـربَ بعضهــنَّ وأيديهــنّ مُتشــابكة ، تشــدّ الواحــدة عــى أصابــعِ أختِهــا كأنهّــا تخَــى  

ــنّ يافــا ، وسَــحبَهُنَّ هــذا الغريــب إلى  ــا ، لقــد شــاهدن مدينتهَُ عليهــا وعــى نفسِــها مــن كلّ مــا حَولهَ

؟ وإلى أيــن ســيذهبَن؟ ظهــر هــذه الســفينة ، فــاذا ســيفعَلُ بهــنَّ

كانــتِ الأمــواجُ تلاطِــمُ السّــفينةَ فتعلـُـو بهــا وتهبِــطُ .. لم تكَــنْ ســفينةً بالمعنــى الصّحيــح ، فهــيَ أقــربُ إلى 

قــاربٍ يهتــزُّ مــع كلّ موجــةٍ مــن أمــواجِ البحــرِ الكبــرِ ، وبعــدَ مــدّة وجــدتْ الفتيــاتُ أنفســهنَّ وســط 

ــاه  في كلِّ  ــاه.. مِيَ ــاه.. مِي ــى طــرا؛ً مِي ــبٍ .. لا شــجرةً ولا صخــرةً ولا إنســاناً ولا حت ــن كلِّ جان ــاهِ م المي

الاتجاهــاتِ !!

وازداد الرعــب في قلــب إزدي وأخواتهــا ، فقــد اختفــى الرجــل عــن أعينهــن أيضًــا ، ولمْ يبــقَ في الكــونِ 

كلّــه إلّ هــذهِ الأمــواجُ وهــذا البحْــرُ الكبــرُ ، وهــذهِ الأكــوابُ الثلاثــةُ !!
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*  أكــواب عصــر البرتقــال الســحري والرجــل 

الغريــب .



قالتْ »إزدي« في نفسِها : أرمِي هذِهِ الأكوابَ في البحرِ فلا أحدَ يرانِ ؛ 

ولمْ تكــدْ تحمــلُ الكــوبَ الأوّلَ وتلُقِــي مــا بــهِ في البحــرِ ، حتّــى ظهــرتَْ لهــا آلافُ القــواربِ تمــأُ الأفــقَ؛ 

ــونِ الخشــبِ الأســوَد.. قــواربُ لهــا أشرعــةٌ  ــةٌ وأخــرى بل ــرةٌ ، قــواربُ ملون قــواربُ صغــرةٌ وأخــرى كب

وأخــرى دونَ أشرعــة .. والرجّــال عــى هــذهِ القــوارب تتحــدّثُ وتــرُخُ وتنُــادِي وتتجــادَلُ ، رجــالٌ مــع 

ــم وأكتاَفِهــم .  ــرُ شــعرهُم عــى جباهِهِ ــة عــى وُجوهِهــم ورجــالٌ دونَ لحــىً ، آخــرون يتَطاي لحــىً كثّ

ــمٍ ،  ــتْ مــن عــرٍ قدي ــم وســيوفهُم ، فقــد كان ــا مَلابســهم، وخناجرهُ ــرُّؤوس .. أمّ ــو ال وآخــرونَ حليقُ

ــرهَُ الفتيــات إلاّ في الأفــامِ . قديــم لمْ ت

قفَزتْ » أفتِي« مِن مقعدِها وكأنهّا اكتشفَتْ أمراً مُفاجئاً ، قالتْ : 

- انظــرنَ ، إنهّــا سُــفن مِــن اليوُنــانِ والرّومــانِ والإغريــقِ آتيــة إلى شــواطِئنَا وموانئنــا !! إنهــم المحاربــون 

القدامــى ، والتجّــار الأوائــل يصلــون إلى المــدنِ القديمــةِ عــى هــذِهِ الشّــواطِئ، إمّــا للحــربِ أو التجــارةِ .

- أتذَْكُــرنَْ مُعلمــة التاّريــخ التّــي  أخبرتنْــا عــنِ الحــروبِ والرحــاتِ التجاريــةِ بــنْ موانــئ ومــدنِ البحــرِ 

ــفن  ــوارب والسُّ ــذهِ الق ــرِ ، وه ــرِ الكب ــذا البح ــفِ ه ــواتي في منتص ــا أخ ــنُ ي ــطِ ؟! نح الأبيضِ	 المتُوسِّ

ــدا وعــكّا  ــور وصَيْ ــةٍ ، مــن صُ ــةٍ إلى مدين ــار مــن مدين ــذُ القــدمِ تحمــلُ التجّ ــت في هــذا البحــرِ من ظلّ

ــوة ومارســيليا وقــرص. ــس وقرطاجــة وجَنَ ــقلان إلى تون ــا وعسْ ــا وياف وحيْف
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* الســفن اليونانيــة والإغريقيــة والرومانيــة مــن 

موانــئ أوروبــا وتونــس والمغــرب تجــوب البحــر 

الأبيــض المتوســط وتهاجــم المــدن والموانــئ عــى 

ســاحله.



وتحَمِــلُ أيضًــا الجنــود والمحاربــن مــن الدولــةِ الأقــوى للســيطرةِ عــى الدولــةِ الأضعــف . نحــنُ يــا أخواتي 

في أهــمّ بحــارِ العــالِم ، البحــر الــذي نشــأتْ عــى ضفافِــهِ كلّ الحضــاراتِ والتاريــخ !

نظــرتْ »إزدي« إلى أختِهــا »أنجــي« وهــيَ تســتمَعُ باهتــامٍ إلى مــا تقولــه أختهــا »أفتــي«، فانفجــرتَْ 

في الضحــكِ وهــي تقــولُ :

- حســبكِ ، حســبكِ يــا أختــي .. لقــدْ ذهبــتْ كلّ السّــفن والقــواربِ ، لمْ تعــد هنــاكَ أيّ حــروبٍ ، انظــري 

إلى البحــرِ فقــد عــادَ هادئـًـا جميــاً .

- هادئًــا جميــاً !! طبعــاً فأهــل هــذه الموانــئ العربيــة  الذيــن بنوهــا قبــل آلاف الســنين دافعــوا عنهــا 

وطــردوا الأعــداء منهــا .

فركتْ البنات أعينهن ، وإذ بالرجلِ ذي العيْنيْ السوداوينْ يخَرُج إليهم قائلً:

- استعداداً أيتّها الفتياتِ ، ستنْزلنَ الآن إلى مدينةٍ لمْ ترينَْها من قبل .

لمْ يكــدِ الرجّــل يقــولُ كلمتـَـهُ حتــى وقــفَ القــاربُ في مينــاءٍ عجيــبٍ غريــبٍ ، تحيــطُ بــهِ الأســوارُ العاليــةُ 

مــن كلِّ جهــاتِ البحــرِ ، أســوارٌ جميلــةٌ ضخمــةٌ فيهــا مــا يشــبِهُ الشّــبابيك ، وترتفِــعُ فوقـَـهُ أبــراجٌ عاليــةٌ 

كأنهّــا تطــلُّ عــى البحــرِ لتحمــيَ المدينَــةَ مــن ورائهِــا .

جالــتْ »أفتــي« بنظراتهِــا عــى السّــورِ الكبــرِ الضخــمِ ، وتأمّلــتِ البحــرَ يحُيــطُ بالمدينــةِ خلــفَ الأســوارِ 
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مــن جهتيهْــا : الغربيّــةِ والجنوبيــةِ فصرخــتْ بصــوتٍ عــالٍ :

- هــذهِ مدينــةُ عــكّا.. أقسِْــمُ إنهّــا مدينــةُ عــكّا )1(.. نحــنُ إذن لازلنــا في فلســطيَن . وهــذهِ عكّا على ســاحِلِ 

فلســطين في الشــالِ وســآخذكُم في جولــةٍ داخلهــا، فأنــا قــدْ أعــرفُ عنهــا وعــن تاريخِهــا بعــضَ الأمور.

لمْ يكــدِ القــاربُ يقــربُ مــن الشــاطِئ ، ولمْ تكــدِ الفتيــاتُ يضعْــنَ أرجُْلهُــنَّ عــى الســلمِّ الخشــبيِّ للنــزولِ 

ــقُ قبلهُــنّ إلى الشــاطئ، وتختفــي في  حتــى قفــزتْ مــن بــنِ أرجلهــنّ قطــةٌ ســوداءُ تمــوءُ بشــدةٍ وتنطلِ

لحظــاتٍ عــن أعينِهــنَّ !!

مشتِ الفتياتُ بخوفٍ وحذرٍ على الرصيفِ ، ولكنّ شابًّا أنيقًا اقتربَ منهنّ وقالَ :

-  أهلاً آنساتي ، هل أنتْنَّ عربيات؟

استغربتْ الفتياتُ وقلنْ بصوتٍ واحدٍ :

- نعمْ .. عربيَّات .. ومن أنتَ ؟!

- أنا حارسٌ في هذه المدينةِ ، في عكّا ودليلٌ للزوارِ والسائحيَن فيها .

10

 )1( بنيت عكا على يد قبائل كنعانية قبل أكثر من ألفي عام قبل الميلاد ، ولما كانت مرفأ طبيعياً فقد ازدهرت كميناء لرسوّ السفن كما تميزت بصناعة السفن وإصلاحها .
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 )1( بنيت عكا على يد قبائل كنعانية قبل أكثر من ألفي عام قبل الميلاد ، ولما كانت مرفأ طبيعياً فقد ازدهرت كميناء لرسوّ السفن كما تميزت بصناعة السفن وإصلاحها .

*  البطــل »صــاح الديــن الأيــوبي« في ســهل 

فلســطين يســتعد مــع جنــوده لتحريــر فلســطين 

ــن. ــوات الصليبي ــن ق م



فرحتْ »أفتِي« بكلامِهِ ، وأقبلتْ عليهِ قائلة :

- وهــل تعــرفُ صــاح الديــن الأيّــوبّي ؟ هــل تعــرفُ كيــف حــرَّر القائــدُ صــاح الديــن مُــدنَ فلســطين 

مــن الصليبيّــن؟

- نعــمْ أعــرف ، وأعــرفُ مــن بناهــا مِــن آلافِ الســنيَن ومَــنْ فتحَهــا مِــنَ المسُــلميَن ، ومَــنْ حكَمَهَــا مــن 

الفلســطينيّيَن والعــربِ .

قالتْ »أنجي« وهيَ تقتربُ منْهُ بحذرٍ: 

- تعرفُ كلّ هذا ؟!

- وأكثر ، ما الذي ترُيدينَ مَعرفتَهُ ؟

- مَنْ فتحَ مدينةَ عكّا مِنَ المسلميَن ؟

- ســهلةٌ .. إنـّـهُ »شرحبيــلُ بــن حســنة « جــاءَ مِــنَ الجزيــرةِ العربيّــةِ مــعْ جيــشٍ مِــنَ المسُــلميَن ، وأسْــلمَ 

عــى يديـْـهِ كثــرٌ مِــن أهــلِ فلســطين وعــكَّا.. وكانَ خليفــةُ المســلميَن “مُعاويـَـة بــن أبي ســفيان” يسَــكُن 

دمشــق. تعرفِــونَ دمشــق أليــس كذلــك ؟!

قالتْ »أنجِي« :

- نعمْ نعرفهُا .
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* رســم للســاحل الشرقــي مــن البحــر الأبيــض 

المتوســط .



ــن السّــفنِ  ــاءِ عــددٍ مِ ــرَ ببنَ ــفن فأمَ ــةِ عــكّا يتُقنــونَ صناعــة السُّ - هــذا الخليفــةُ عــرفَ أنّ أهــلَ مدين

ــةِ القويّــةِ ، ودرَّب جنــودَهُ عــى الإبحــارِ بالسّــفنِ ، وأرسَــلهُم لفتــحِ جزيــرةِ قــرص ، وكانــتْ أوّلَ  الحربيّ

ــةٍ يقــومُ بهــا العــربُ المســلمون . حــربٍ بحَريّ

قفزتْ »أنجي« سَعيدةً وقالتْ :

- الله.. الله ..  أكمل .. أكمل ..

- وكانتْ معركةُ »ذات الصواري« )2( أوّلَ معركةٍ حربيةٍ في الإسلامِ .

ثمّ أكملَ الدّليلُ قائلاً: 

- لعلكّنَّ جائعاتٌ ، فهيّا بنا نأخذكنَّ لأكلِ السّمكِ اللذيذِ الذي تشتهرُ بهِ عكّا .

ــزتْ  ــى قف ــنَ ، حت ــدِ الأخــواتُ يجلسْ ــمك ، ولمْ تك ــاتِ إلى الســاحةِ لأكلِ السّ ــع البن ــلُ م ــق الدلي وانطل

عــى الطاولــةِ  القطــةُ الســوداءُ ذاتُ العينــن الخضراويــن، فانتفضــتِ البنــاتُ بينــا قفــزتْ »أفتي«عــن 

ــةِ . ــة وأبعدَتهْــا عــن الطاّولَ ــتُ مِنهــنَّ ، فنهــرتَِ القطّ مقعدِهــا، ولكــن »أنجــي « كانــت الأثبَ

14

)2( معركة ذات الصواري عام  655/35 هـ  وسميت بذلك نسبة الى »الصواري« أي الأشرعة الموجودة على السفن الشراعية القديمة .
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ــن  ــاث تأكل ــات الث ــت الفتي ــياح ، جلس * كالس

الســمك اللذيــذ في عــكا مدينــة الأســوار والأسرار.



لمْ تكدْ »إزدي « تجلسُ على الطاولةِ حتى سَمعتْ صوتاً هامسًا يصَدرُ مِن أحدِ جوانبِ القاعةِ.

- أنا عِيسى العوّام .. تعالي لا تخافِ.

همستْ » إزدي« بأذن أختها » أفتي« :

- هل تسمعين ؟ صوتٌ يقولُ إنهّ عيسى العوّام ينُادينِي !!

واهتزتْ » أفتي« قائلةً :

- عيسى العوّام ؟!

قالتْ » أنجي« :

- عيسى العوّام هنا؟ 

قال الدليل : 

ــونَ قصّتــه ؟  ــا ، ولكــن في قلــوبِ أهــلِ عــكّا .. هــل تعَرفُ - نعــم عيــى العــوام لمْ يمــتْ ، إنــه لازالَ حيَّ

ها عليكــم إذنْ .. ســأقصُّ

- تعرفــون أنّ الصليبيــنّ جــاءوا بجيــوشٍ جــرارةٍ لاحتــال فلسْــطين وســوريا و لبُنــان. وقــد جــاءت إلى عــكّا 

ســفنٌ وبــوارجُ كبــرةٌ جــدًا بعلــوِّ خمــس طوابــق وأكــر ، ووقفــتْ في مينــاءِ عــكّا تحُاصرهُــا وتمنَــع أحــداً 

16
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* عيــى العــوام »يســبح كالغواصــة« تحــت 

ســفن المحتلــن الصليبيــن ليوصــل الرســائل إلى 

ــوبي. ــن الأي ــاح الدي ــد ص القائ



مــن الخُــروجِ أو الدّخــولِ إليهْــا ، وذلــك لاحْتلالهِــا وهَــدْمِ أسْــوارهِا؛ )3(

ــلَ  ــهِ أنْ يتصِّ ــاعَ عــن عــكَّا. وكانَ علي ــذي أرادَ الدف ــاءِ عــكّا الشّــجعان ال وكانَ عيــى العــوّام أحــدَ أبن

بالقائــدِ »صــاحِ الديــنِ الأيــوبيِّ« فيُخــرهُ بــكل الأوضــاعِ في عــكّا والسّــفن المحُــاصَةِ لهــا ، ويأخــذُ منــهُ 

التعليــاتِ والأوامــرَ العســكريةَّ وكذلــكَ الذّهــب الــازمَ لصمــودِ أهــلِ المدينــةِ.

ــفنِ  ــتَ السُّ ــاءِ وتح ــتَ الم ــةِ« تح ــل »الغواصَ ــبحُ مث ــذَ يس ــد أخ ــاصرةً، فق ــةُ مح ــتِ المدين ــا كان ولمّ

والبــوارجِ الصليبيــةِ ، ويذهــبُ إلى معســكرِ القائــدِ صــاح الدّيــن الأيـّـوبيِّ القريــبِ من السّــهلِ الســاحلّي 

الفلســطينيّ ، وكانَ حــنَ يعــودُ إلى عــكّا يرُسِــلُ الحــامَ الزاجــلَ ليخــرَِ القائــدَ صــاح الدّيــن الأيــوبّي عــن 

ــوا  وصولِــهِ . وفي آخــرِ مــرةٍّ كانَ الــرَدُ شــديداً فغــابَ في البحــرِ ولمْ يعَــدْ إلى عــكّا . وحَــزنَِ النــاسُ وظلّ

يقَفــونَ كلّ يــومٍ ؛ أمــامَ المينــاءِ حتّــى يَــروهُ حــن يعــودُ إلى عــكّا ، ولمْ يعَُــدْ!

وانتظــروا ولمْ يعَُــد .. وبعــدَ أيــامٍ وقـُـلْ أســابيعَ  يئــسَ النــاسُ مِــن عودتـِـهِ ، ظهــرتْ جُثتّــهُ في البحــرِ، لقــدْ 

عــادَ ميّتــاً ، بــلْ شــهيداً يحَمِــلُ الذهــبَ والرسّــائلَِ عــى وســطِهِ ليُوصلهــا لأهلــهِ وناســهِ في عــكّا .

كانَ يومًــا حزينًــا لا يــزالُ يذكــرهُُ كلّ أهــلِ عــكّا وفلســطين فقــد عــاد عيــى العــوام - ولكــنْ شــهيداً - 

18

)3( الحروب الصليبية على بلاد العرب والمسلمين استمرت من عام 1096 إلى 1291م
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* البطــل »عيــى العــوام« حامــاً الذهــب 

والرســائل وقــد أدى الأمانــة لأهــل عــكا 

ــهاده. ــد استش بع



ليوصلَ	 الأمانــة لأصحابِهــا !!

ليلُ قولهَُ بحماسٍ : أكملَ الدَّ

- انتصرتْ عكّا وانهزمَ الغُزاةُ ، انتصََ صلاحُ الدينِ الأيوّبيِّ ومَنْ مَعَهُ على الصّليبِيّين)4(.

قالتْ »إزدي«: 

- وهل تعرفُ أيضاً »ظاهرَ العُمَرِ« )5( ؟

- نعم أعرفه طبعاً .

قالت »إزدي« بحماسة :

- » ظاهــرُ العُمَــرِ« كـُـمْ سَــمِعْتُ عنــه وكـَـمْ درســتُ عــن شــجاعتِهِ وحُبِّــهِ لمدينتِــهِ وللقــرى حَولهََــا. هــل 

تســتطيعُ أن تدلنّــي عــى قــرِهِ وحرسِــهِ وخيولـِـهِ ؟

- بالطبع يا أخْتي .. تفضّلِ معي ... تفَضّلنَْ معي..

وعــى ظهــرِ حصــانٍ أبيــضَ جميــلٍ رَكـِـبَ الشّــابُّ - و ركبــتْ الفتيــاتُ عربــةً يجَرُّهــا حصانــان  ، وســارُوا 

20

)4( انتصر صلاح الدين الايوبي على الصليبيين وأعاد القدس الى الحكم الاسلامي في معركة حطين عام 1187م583-هـ.

)5( حكم »ظاهر العمر » مدينة  عكا وما حولها من مدن فلسطين مدة سبعين عاما تقريبا )1705 - 1775( .
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* الســاحة الأثريــة في وســط عــكا ، حيــث  

تقــام الاحتفــالات ويكــر الســياح ..



جميعــاً إلى »سرايــا« ظاهــرِ العُمَــر في أعــى مدينــةِ عــكَّا. 

ــنْ قــرِ ظاهــر العُمَــر »السّايــا« والبَوّابــةِ الكبــرةِ لعــكّا ؛  ثــمّ يــدورُ إلى الجهــةِ  كانَ السّــورُ يبــدأُ مِ

الغربيَّــةِ والجنوبيَّــةِ للمينــاء حتــى يصَِــلَ إلى الجهَــةِ الأخــرى : إلى البوّابــةِ الثانيــةِ للسّــورِ حيــثُ بوابَــةُ 

السّــباعِ ، وتماثِيــلُ السّــباعِ المحفُــورةِ في الحِجــارةِ حَولهَــا . 

فمدينَــةُ عــكّا والقُــرى حَولهــا يحَرسُُــها جنــودُ » ظاهــرُ العُمَــر« مِــن أيّ هَجــاتٍ. حُــدوده كبــرة، تصــلُ 

إلى مدينــةِ النّــاصِةَِ وبحُــرةَِ طبريـّـا شرقـًـا وإلى مَدينــةِ حيفَــا جَنوبــاً وإلى مَدينــةِ صيْــدا شــالاً، بــلْ تصَِــلُ 

إلى حُــدودِ مدينتَــيّ بَــرْوت ودِمَشــق .. وهــوَ يحَمِيهــا ويحَمِــي المزُارعِــنَ في بســاتينِهم التــي تعطِيهُــم 

كلّ أنــواعِ الحبــوبِ و الخُضــار والفَواكِــهِ .

كانــت »أفتــي« أســعدَ مــن أختيَهْــا  وهــيَ تتابِــعُ »الدّليــل« ليتحــدّث عــنْ » ظاهــرِ العُمَــر « وعَهــدِه 

المزُدَهِــرِ في تاريــخِ فلســطين ، فلــاّ ســألتَهُْ عــن »أحمــدَ الجــزاّرِ« )6( والجامِــعِ المسُــمّى باســمِهِ، حتّــى 

انفرجَــتْ أســاريره وقــالَ :

22

)6( أحمد باشا الجزار أحد أهم حكام عكا . استمر في حكمها في الفترة الواقعة بين   1775 - 1804م 
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* »ظاهر العُمَر«، العربي الفلسطيني المسلم، 

ابن عكا وبطلها وحاكمها لمدة سبعين عاماً.



-  وتعرفيَن أحمد باشا الجزاّر أيضًا !!

- نعــمْ أعرفـُـهُ وأعــرفُ المســجدَ الجميــلَ الــذي بنــاهُ .. وأعــرفُِ ســبيلَ الميــاهِ والقلعــةَ التــي بناهَــا . كانَ 

حاكــاً يحُــبُّ عــكّا ويحُــبُّ أنْ يبَْنِــيَ فيهــا أجمــلَ الخانــاتِ . 

توقفتْ »أفتي« عنِ الكلامِ وهيَ تتذَكًّرُ في عقلِها : خان الجزاّر ، خان الشّونة ، فقالتْ :

ــمْ  ــمْ لينامُــوا فيــهِ ويرُسِــلوا بضاعَتهَُ ــمْ وتجارتهِ - هــل لا زالَ »خــان الجــزاّر« يســتقبلُ التجّــارَ وأحْصِنَتِهِ

ــاءِ؟  إلى كلِّ بــادِ العــالِم مــنَ المينَ

وضحكَ الدليلُ قائلاً : 

- إلى حــدٍّ مــا .. إلى حــدٍّ مــا .. ولكنّــكِ تعلمــنَ أنَّ المســجدَ الــذي بنــاهُ الحاكـِـمُ أحمــد باشــا الجــزاّر لازالَ 

إلى اليــومِ أجمــلَ المســاجدِ في شــالِ فلسْــطين .

- نعــمْ .. نعــمْ .. أعــرفُ : بــلْ وأعــرفُ أنّ أحمــد باشــا الجــزًّار هــذا هــوَ الــذّي دافـَـعَ عــنْ عــكَّا وأســوارهِا 

ضــدَّ هجــومِ نابليــون بونابــرت الــذي جــاءَ لاحتــال مــرَ وفلســطيَن وبــادِ الشــامِ كلهّــا ، فمنَعَــهُ مِــنَ 

مِ وإتمــامِ حُروبِــهِ فعــادَ مَهزومًــا إلى فرنسَــا ، وقــدْ مــاتَ عــددٌ كبــرٌ مــن جنــودِهِ ؛ إمّــا بالســيفِ أو  التقّــدُّ

بمــرضِ الطاّعــونِ.

24
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الفرنــي  القائــد  بونابــارت«  »نابليــون    *

يفشــل في دخــول عــكا أو الانتصــار عــى 

. أبنائهــا 



قالَ الدّليلُ : 

- أربعةٌ وستونَ يومًا ونابليوُن)7( وجنُودهُ يحُاصِونَ عكّا بدباّباتهِم وجُنودِهم ويحُاولوُنَ 

تدمِيَر أسْوارهِا واحتلالهِا ، ولمْ ينَجَحْ . فعادَ عنْها خائبِاً.

أكملَ الدّليلُ قائلاً:

- أربعةٌ وستونَ يومًا ونابليون يدَُكُّ أبوابَ عكّا ، ويرتدُّ عنهًا خائباً ، احتلَّ مَصَر ومِنها 

ــعُ عــنْ نفسِــها بأســوارهَِا وشــجاعةِ  ــةً تدُافِ ــت عصيّ ــا ، إلّ عــكّا ظلّ ــا ودَخلهَ ــدنِ السّــاحلِ كلهّ جــاءَ إلى مُ

ــا . أهلهِ

فجأةً قالتْ »إزدِي«  وهيَ تشُيُر إلى فتاةٍ جميلةٍ بفستانِ عرسٍ أبيضَ مع عَريسِها وأهْلهم حولهم :

- انظْروا ما أجملَ هذهِ العرُوسَ بفستانهِا الأبيض وعريسِها ببدْلتِهِ السّوداء!.

قالَ الدليلُ :

- نعــم في هــذهِ السّــاحةِ الأثريـّـةِ يحتفِــلُ بعــضُ أبنــاءِ وبنــاتِ عــكّا بأعراسِــهِم ويأخــذونَ الصّــورَ التذّكاريـّـةَ 

مــعْ الآثــارِ الجميلــةِ .

26

)7( حملة نابليون بونابرت  وقد اندحرت عن اسوار عكا عام 1977 م
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*رحلة إلى قصر »ظاهر العمر« البديع .. 

و الساحة الأثرية



لمْ يكدْ ينتهِي منْ قولهِِ حتىّ صرخَتْ »أفتي« :

- أينَ القلعةُ يا مُحمّد  ؟ أينَ القلعة ؟ خذْنا إلى القلعة.

 قالَ الدليلُ: 

- هيّا بنَا ..

فجأةً قفَزتَِ القطةُّ السوداءُ تنظرُ إليهم بعيْنيْها الثاقِبتيْ .

فقالَ الدليلُ وهو ينظرُ إليها : 

- القلعــةُ هــيَ المــكانُ الأســوأ بالنســبَةِ لنَــا، نحــنُ أهــل عــكّا ، فهــوَ السّــجنُ المظُلــمُ الــذي ســجنَ فيــهِ 

ــزيّ  ــجنَ الاســتعمارُ الإنجلي ــم، لقــد سَ ــم عــن بلدِهِ ــا لهــم عــى دِفاعِهِ ــاءُ فِلســطين عقابً ــز أبن الإنجلي

عــددًا كبــراً مِــن أبنــاءِ فلســطين عندمــا ثــاروا ليمنعُــوا هِجــرةَ اليهــودِ لسرقــةِ أرضهِــم واحتلالهِــا.

أكملَ الدليلُ وعلاماتُ الحُزنِ تظهرُ على وجْهِهِ : 

- عندمَــا أعَْــدَمَ الإنجليــز أوّلَ  ثلاثــة مِــن شــبابِ فلســطين )8( هــم : محمّــد جمجُــوم وفــؤاد حجــازي 
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)8( تم اعدامهم يوم الثلاثاء الموافق 17  حزيران   1930 م.
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* قلعــة عــكا التــي سَــجَنَ فيهــا الإنجليــز الأبطال 

الفلســطينيين ثــم أعدموهم شــنقاً .



وعطــا الزيــر في هــذهِ القلعــةِ ، خــرجَ كلُّ أهــل عــكّا والآلاف مــنَ المــدنِ الفلســطينيّةِ إلى شــوارعِ عــكّا 

يحُيُّونهَــم ويهتفــونَ بأســائهِم .. حتّــى السّــيداتُ والأطفــال جــاؤوا يوُدّعــونَ الشّــهداءَ الثلاثـَـةَ الذيــنَ 

ضحّــوا بأرْواحِهِــمْ لأجــلِ فلســطين ؛ والحــزنُ والأسى والفخــرُ والعــزةُّ تمــأُ نفوسَــهُم ..

أخذت » أفتي« تغُنِّي بصوتٍ دافئٍ وحزينٍ للشاعر الشهيد ابراهيم نوح:

- مِنْ سجنْ عكّا طِلعتْ جنازة       محمد جمجوم وفؤاد حجــازي

جازي عليهم يا شعبِي جازي       المندوبِ السّامي ورَبعُه عُمومًا

محمّد جمجوم معْ عطا الزيرِ       فـــؤاد حجـازي عزِّ  الذخيري

لمْ تكــدْ البنــاتُ تصِلـْـنَ القلعــة ليُكمِــلَ الدّليــلُ الحديــثَ عــنْ هذا المــكانِ ، وعــنْ الإنجليزِ المسُــتعمِرين 

خَ الرجّــلُ الغريــبُ ذو العينــن الســوداوين بهــنَّ قائلاً  : وعــنِ اليهــودِ المحُتلـّـنَ ، حتـّـى صََ

- هياّ .. هيّا إلى السفينةِ ، عُدنَ إلى أماكِنكُنّ  ولاتتَحركّنَ  .. لقدْ حانَ وقتُ الرحّيلِ .

تحركّت القطةُّ السوداءُ وقفزتْ إلى السّفينةِ قبْلهُنَّ .

صَعــدَتِ البنَــاتُ إلى الســفينةِ وهــنّ في حــرةٍ مــنْ أمْرهــنَّ ، أيــنَ ســيأخذْهُن يــا تـُـرى ؟ وهَــلْ ســتبقَى 

القطـّـةُ السّــوداءُ مرافِقَــةً لهــنّ ؟!

تمت

30
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ــة  ــة القط ــفينة برفق ــر الس ــى ظه ــات ع * الفتي

ــب ! ــل الغري ــر والرج ــواب العص ــوداء وأك الس
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* The girls on board with the black cat, the juice 

glasses and the strange man!
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«Show my people; show the british High Commissioner our anger, prit 
and ego.
No sooner had the sister reached the castle; the guide finished his speech 
about the Citadel, and the English colonial and the Jews who occupied 
the land of Palestine. Then suddenly the strange man with black eyes 
shouted at them saying,
“Come on! Back to the ship! Back to your places and don›t move…It’s 
time to leave.”
The black cat moved and jumped into the ship before them.
The girls boarded the ship confused and wondering, where he will take 
them? And if the weird black cat  going to stay with them!

********
The End
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* Acre Castle in which the British imprisoned 

the Palestinian heroes and then executed them 

by hanging.
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Muhammad? Where is the citadel? Take us there!”
“Let’s go!” He suggested.
Suddenly the black cat jumped up looking at them with piercing eyes.
While looking at the cat the guide said, “The citadel is the worst place 
for us, the people of Akka, for it is the dark prison in which the British 
imprisoned the people of Palestine as punishment for defending their 
country.”
He continued with sadness evident on his face, “When the British exe-
cuted the first three Palestinian youth7 Muhammad Jamjoum, Fuad Hi-
jazi, and Atta Al-Zir in this fortress, all the people of Akka and thousands 
from Palestinian cities went out to the streets of Akka, saluting them and 
chanting their names. Even women and children mourned their deaths, 
with sadness over their death but pride at their courage.”
Ifti began to sing in a warm and sad voice,
«From Akka’s prison, a funeral came. Muhammad Jamjoum and Fouad 
Hijazi were their names.»
7 They were executed on Tuesday, June 17, 1930.
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* A trip to the magnificent «Zahir Al-Omar» 

palace.
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The guide said,
“For sixty-four days, Napoleon6 and his soldiers besieged Akka with their 
tanks and soldiers, trying to destroy its walls and occupy it. But they did not 
succeed. And he returned defeated.”
The guide continued,
“Sixty-four days, Napoleon knocked on the gates of Akka, and turned back 
disappointedly. He occupied Egypt and from it he came to all the coastal cit-
ies, except Akka, which remained rebellious, defending itself with its walls 
and the bravery of its people.”
Suddenly, Izdi pointed to a beautiful girl in a white wedding dress with her 
groom and their family around them saying, “Look how beautiful this bride 
is in her white dress, and her groom in his black suit!”
The guide said, “Yes, the sons and daughters of Akka celebrate their wed-
dings and take memorial photos with the beautiful monuments in this archae-
ological square.» 
No sooner had he finished saying it than Izdi cried out, “Where is the citadel, 
6 Napoleon Bonaparte›s campaign broke away from the walls of Aca in 1799 AD.
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* «Napoleon Bonaparte» the French leader 

fails to enter Acre or win over its sons and the 

archaeoloical square.
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“You know about him too?” The guide asked surprisingly.
« Yes I know him! He was a ruler who loved Akka and enjoyed building 
the most beautiful Khans here. I know all about what he built the beautiful 
mosque, the waterway and the castle.» she answered.
Afti stopped speaking as she remembered Khan Al-Jazzar and Khan Al-Shu-
na. She asked, “Does Khan Al-Jazzar still receive merchants and their hors-
es for trade purposes or host them and then send their goods to all countries 
of the world from the port?”
The guide laughed and said, “Somehow yes! To a certain extent. But you 
know that the mosque was built, by ruler Ahmed Pasha Al-Jazzar, is still, to 
this day, the most beautiful mosque in the north of Palestine.”
“Yes... yes, I know — and I even know that Ahmed Pasha Al-Jazzar was the 
one who defended Akka and its walls against the attack of Napoleon Bona-
parte, who came to occupy Egypt, Palestine, and the Levant as a whole. 
Many of his soldiers died; either by the sword or by the plague.” She clari-
fied.
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* «Zahir Al-Omar», the Palestinian Arab 

Muslim, the son of Acre, its hero and ruler for 

seventy years.
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The young man rode a beautiful white horse, while the girls rode a chariot 
pulled by two horses They headed for to the old Saraya : the palace at the 
top of the city of Akka.
The wall started from the palace of Zahir Al-Omar, the Saraya, and the 
great gate of Akka, then it went around the western and southern side of 
the port until it reached the other side, the second gate of the wall where 
the lions gate locates, and the rocks which are carved with lions statues are 
around.
The city of Akka and the villages around it were guarded by Zahir Al-
Omar’s soldiers from any attacks .The borders are large, reaching the city 
of Nazareth and Lake Tiberias in the east, the city of Haifa in the south, 
and the city of Sidon in the north. It even reaches the borders of the cities 
of Beirut and Damascus.
Afti was happier than her two sisters as she followed up with the guide on 
Zahir Al-Omar prosperous era in the history of Palestine. The guide was 
astonished when she asked about Ahmad Pasha Al-Jazzar5.
5 Ahmad Pasha Al-Jazzaris one of the most important rulers of Akka. He ruled it between 1775 and 1804.
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*  The archaeological square in the center of 

Acre, where celebrations take place and tourists 

gathered.
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to return to Akka, but he did not.”
“Days and weeks later, people lost hope of his return. His corpse appeared 
in the sea, a martyr carrying gold and messages on his waist to deliver it to 
his family and his people. It was a sad day that is still remembered by all 
the people of Akka and Palestine, because Issa Al-Awwam did return—dead 
body— to deliver the things entrusted to him to their owners!” He explained.
The guide concluded enthusiastically saying, “The invaders were defeated 
horribly by Salah Al-Deen Al-Ayoubi and his army. It was a great triumph 
for Akka against Crusaders3.”
Izdi then asked, “Do you also know Zahir al-Omar4?”
“Of course I know him!” confirmed the guide.
Izdi said eagerly, “Zahir Al-Omar, how much I have heard about him and 
have studied about his courage and love for his city and the villages around 
it. Can you show me his palace, guards, and horses?”
“With pleasure sister… Come with me, come with me!”
3 Salah Al-Deen al-Ayoubi won over the Crusaders and returned Jerusalem to Islamic rule at the Battle of Hattin in 583 H – 1187 AD.

4 Zahir Al-Omar ruled the city of Akka and the surrounding cities of Palestine for almost 70 years (1705-1775).
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  *  The hero «Issa Al-Awwam» carrying gold 

and letters, he gave the «trust» to the people of 

Acre after his martyrdom.
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tine, Syria, and Lebanon2. Very large ships and barges, five stories high and 
more, came to Akka and stopped in its port, besieging it and preventing 
anyone from leaving or entering it, in order to occupy it and demolish its 
walls,” he explained.
“Issa Al-Awwam was one of the bravest patriot citizens of Akka who de-
fended his city nobly. He had to contact the commander Salah Al-Deen 
Al-Ayoubi and inform him of Akka’s conditions and the ships besieging 
it, and then take military instructions and orders, as well as the “gold” to 
ensure the survival of Akka’s people,” he added.
“As the city was besieged, Issa swam like a submarine under water and the 
Crusaders ships to reach the commander Salah Al-Deen Al-Ayoubi who 
was near the Palestinian coastal plain. When he returned to Akka, he would 
send a carrier pigeon to inform the commander Salah Al-Deen Al-Ayoubi 
of his arrival,” he continued. 
“But, once it was very cold, he disappeared into the sea and did not return 
to Akka. People grieved and stood in front of the port daily waiting for him 
2 The Crusades attack Arab and Muslim Countries lasted from 1096 to 1291 AD.
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* Issa Al-Awwam «swimming like a submarine» 

under the ships of the Crusader occupiers to 

deliver messages to the leader Salah al-Din al-

Ayyubi.
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you to eat the Akka’s famous and delicious fish!”
The guide took the sisters to eat the fish at the port, and no sooner had they 
sat down then the black cat with green eyes jumped on the table. The sisters 
jumped! Afti fell off her seat, but Anji proved that she was the bravest one 
when she sat still and scolded the cat and successfully got rid of it.
As soon as Izdi sat back on the table, she heard a whispering sound coming 
from one side of the port.
“I am Issa Al-Awwam ... Come, do not be afraid,” the voice whispered
Izdi whispered in at Afti’s ear, “Are you listening? A voice saying its Issa 
Al-Awwam! It is calling me!”
Shaking her head Afti exclaimed, “Issa Al-Awwam!”
Anji asked» Is Issa Al-Awwam here? «
The guide interfered and added, “Yes Issa Al-Awwam did not die, he is still 
alive, but in the hearts of the people of Akka … Do you know his story? I 
will tell it to you!”
“You know that the Crusaders came with massive armies to occupy Pales-
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* Like tourists, the three girls sat eating 

delicious fish in Acre, the city of walls and 

secrets.
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“And more, what do you want to know?” Said the guide.
“Who’s the Muslim leader that liberates Akka?” Asked Anji.
“That’s easy! It is Sharhabeel bin Hasna who came from the Arabian Penin-
sula with an army of Muslims, and many of the people of Palestine and Akka 
converted into Islam on his hands. The Caliph of the Muslims Muawiyah 
bin Abi Sufyan who lived in Damascus. You know Damascus, don›t you?!” 
Asked the guide.
“Yes, we do!” She agreed.
“The Caliph knew that the people of Akka mastered the craft of ships, so he 
ordered to construct a number of strong warships, and trained his soldiers to 
sail, then sent them to conquer the island of Cyprus. It was first fleet and the 
first naval war for Muslims and Arabs!”
Angie jumped up excitedly and urged the guide to continue!
“Wow... wow! Continue and tell us more!” She insisted. 
After a while he asked, “Are you hungry? Perhaps you are. So let me take 
2 .The Battle of Dhat al-Mawsari(The Battle of the Masts) happened in 655/35H. It was named after the masts, meaning the sails found on ancient 

sailing ships
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* Drawing of the eastern coast of the 

Mediterranean.
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The sisters rushed to get down from the boat as soon as it docked. As they 
climbed down the wooden ladder, suddenly a black cat jumped by their feet, 
meowing heavily, and ran to the shore before them, disappearing in mo-
ments from view!
Cautiously and carefully, the sisters steeped on the sidewalk when an elegant 
young man approached them, “Hello girls, are you Arab?” he asked.
“Yes, we are…of curse we are .. Who are you?” They all answered simulta-
neously. 
“I am a guard in this city, in Akka, and a guide for visitors and tourists here,” 
he replied.
Afti enthusiastically turned to him and asked, “Do you know Salah Al-Deen 
Al-Ayyoubi? Do you know how the leader Saladin liberated the cities of 
Palestine from the Crusaders?”
The guide responded with a smile, “I do know! And I know who built it 
thousands of years ago, whom from the Muslims leader liberate it, and who 
ruled it from the Palestinians and Arabs.”
Anji, approaching him cautiously and asked, “You know all this?!”
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* The hero «Salah al-Din al-Ayyubi» in the 

Palestine plain is preparing his soldiers to liberate 

Palestine from the forces of the Crusaders.
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who built these ports thousands years ago defended them and expelled the en-
emies from the area!”
The girls rubbed their eyes, and suddenly the black-eyed man returned and 
commanded, “Get ready, girls, you are going to visit a city that you have never 
seen before!”
The boat stopped abruptly in a strange, wondrous port, surrounded by high 
walls on all sides of the sea, beautiful, huge walls with what looked like win-
dows, and high towers raised above it as if it overlooks the sea to protect the 
city.
Afti glanced at the huge mighty wall, and contemplated the sea surrounding 
the city behind the walls on both sides, the western and the southern, and she 
cried loudly,
“This is the city of Akka! I swear it is the city of Akka1! We are still in Pales-
tine. This is Akka on the coast of Palestine in the north .I will take you on a 
tour. I may know some things about it and its history.”
1 Akka was built by arab Canaanite tribes more than 2000 years BC, and since it was a natural port, it flourished as a place for docking of ships, and it was 

distinguished by shipbuilding and repair.
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and ports! They are the ancient warriors and some of the earliest merchants, 
who used to visit the old coastal cities for invading or trading” 
“Do you remember the history teacher who told us about the wars and trade 
trips between the ports and cities of the Mediterranean see? We, my dear 
sisters, are in the middle of that great sea! And these boats and ships have 
sailed this sea since ancient times, carrying merchants from city to another, 
from Tyre, Sidon, to Akka, Haifa, and Jaffa! From Ashkelon to Tunis, Car-
thage, Genoa, to Marseille and Cyprus, too!”
She continued, “The ships also carry soldiers and warriors, coming from 
more powerful countries to control the weaker ones. My sisters, we are in 
one of the most important and significant seas! The sea where all ancient 
civilizations and history established on its shores”.
While Anji was listening carefully to what their sister, Afti, was saying, Izdi 
looked at her and burst out laughing and said,
“Calm down! Dear. All the ships and boats have left and there are no more 
wars, look at the sea. It’s calm and beautiful.”
Afti responded, “Of course! It is beautiful and peaceful! The Arab people 
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* Greek and Roman ships from the ports 

of Europe, Tunisia and Morocco roam the 

Mediterranean Sea and attack the cities and 

ports on its coast.
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verse except these waves, this great sea, and these three cups!
Izdi started thinking, “I will throw these cups into the sea, since no one 
can see me!» 

So, she picked up the first cup and threw it into the sea! Almost instant-
ly, thousands of boats appeared to fill the horizon, small and large boats, 
colored, and black wood boats! Boats with sails and others without! Men 
scattered noisily all across the boats talking, screaming and arguing. Men 
with shaggy thick beards and beardless sailors, others with hair flying 
ruffling on their foreheads and shoulders, and others bald.

Their clothes, daggers, and swords were old fashioned, where the sisters 
had only seen in movies.
“Afti” jumped out of her seat excitedly, as if she had discovered a surpris-
ing thing and shouted, “Look!” pointing at the ships.

«These are Greek ships! The Romans and Greeks are coming to our shores 



5

*The Magic orange juice glasses and the strange 

man.
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When the three sisters, Izdi, Afti and Anji, boarded the ship, their eyes con-
centrated on two main things: The strange man with black eyes, and the cups 
of the magical orange juice on the tray.

The girls were so afraid of everything surrounded them, holding their hands 
tightly, once the stranger pulled them to the deck of this ship. They had 
watched their city, Jaffa, wondering what he is going to do with them and 
where he is going to take them.

The waves rolled and lapped against the ship, causing it to rise and fall. It 
was not a decent actual ship. It is closer to a boat that swayed with every 
wave of the great sea,
After a while they found themselves surrounded by water from all directions 
.. water is everywhere!

Izdi and her sisters grew more scared as the man disappeared from their 
sight. Fear swelled in theier hearts as nothing remained in their entire uni-
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“The Right Of Return” to Palestine remained and will remain, It is the right 

of every Palestinian man and woman who left his land forcibly and un-

justly when the Zionist Jews occupied Palestine...TheTthree sisters dream 

of returning: “Izdi», «Afti» and «Angi» kept their dreams of returning to 

Palestine, until they reached their seventies years old. When they traveled 

to Palestine to visit it, the strange man met them with his magic cups and 

magic orange juice, they returned to their childhood; to visit the stolen 

cities of Palestine: «Jaffa, Acre, Haifa, Jerusalem, Nazareth, Lydda”... as they 

visited before.

Who was this man who would drag them or follow them to these cities?! 

And what is the role of the black cat in the Wonder Girls journey?!

 These are stories: «From the memory of time and place», and that is the 

project: «This Is My City»...
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